
.یعود ماكرون إلى لبنان في مواجھة زعماء العشائر. 

للمرة الثانیة خلال شھر ، یتوجھ الرئیس إلى بیروت یوم الإثنین ، حیث یأمل في انتزاع "حكومة مھمة" لإنقاذ البلاد. 

"لن أتركھ."  بعد ثلاثة أسابیع من أداء قسم الولاء للبنانیین ، عاد إیمانویل ماكرون إلى بیروت.  كانت أول زیارة لھ في أوائل أغسطس ، 
بعد 48 ساعة من الانفجار المأساوي الذي أودى بحیاة 190 شخصًا في میناء العاصمة ودمر أحیاء بأكملھا في المدینة ، كانت ناجحة.  

إذ وضع نفسھ عمداً إلى جانب شعب أصیب بصدمة نفسیة وغاضب لعدم كفائة الحاكمین ، دعاھم إلى الإسراع لإنقاذ بلد على وشك 
الإفلاس. 

في تصرف طائش في لوفیجارو في نھایة زیارتھ الخاطفة ، في 6 أغسطس ، لوح الرئیس الفرنسي بالتھدید بفرض عقوبات على القادة 
السیاسیین ، معارضة للإصلاحات و "العقد الجدید" الذي دعا إلیھ.  في لبنان.  ھل سیف دیموقلیس ھذا سیجعل آباء النظام المنھك والفاسد 

یتزحزحون أخیرًا؟  تتعھد رحلة رئیس الدولة ، التي تبدأ مساء الاثنین بلقاء في منزل الأیقونة الفنانة فیروز ، بأن تكون صعبة. 

القدرة على إعاقة الإصلاحات 

 فرنسا ترید "حكومة مھمة" ، "حكومة نظیفة وفعالة قادرة على تنفیذ الإصلاحات التي یریدھا اللبنانیون" ، حسب قولھم في الالیزیھ.  
إصلاح قطاعي الكھرباء والاتصالات (المضخات المالیة لأطراف معینة) ، ومراجعة حسابات البنك المركزي (الصندوق الأسود 

للفساد) ، وفتح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ... والقائمة تتجاوز حتى المعركة  مكافحة الفساد - إنشاء مجلس الشیوخ ، والإذن 
بالزواج المدني - في بلد یعیش نصف سكانھ الآن تحت خط الفقر.  بفضل الأغلبیة التي یتمتعون بھا في البرلمان ، لا یزال قادة الحزب 

الرئیسیون لدیھم القدرة على عرقلة طریق الإصلاح. 

للتغلب على ھذه العقبة - دون الرغبة في العودة إلى المیثاق الوطني لعام 1943 الذي یتقاسم السلطة بین الأدیان - تتمثل فكرة إیمانویل 
ماكرون في "تجمید الوقت السیاسي حتى تجتمع الانتخابات التشریعیة المقبلة ، فقط الأحزاب التقلیدیة  تنحي جانباً لوقت مؤقت 

وضروري "، بحسب المقربین لرئیس الدولة.  إنھا مسألة الحصول على "حكومة مھمة قویة ، من عشرات الفنیین بصلاحیات استثنائیة 
یمنحھا البرلمان ، لإعطائھا الوقت لإجراء إصلاحات ثم تحقیق نصر انتخابي".  صرّح آلان بیفاني ، مدیر عام وزارة المالیة اللبنانیة ، 

حتى استقالتھ في حزیران. 

سیكون ھذا ھو الھدف من الاجتماع مساء الثلاثاء في قصر الصنوبرمع قادة ھذه الأحزاب الرئیسیة ، الذین وبخھم إیمانویل ماكرون 
بالفعل ، في 6 أغسطس.  ویضیف مصدر لبناني في بیروت "احصلوا في حال غیاب الاغلبیة في البرلمان على غطاء سیاسي للمضي 

قدما".  تضیف المصادرأن "ماكرون لم یخرج من النزل".  سیطلب من الأطراف الانسحاب لأنھم سوف یكونوا خارج السلطة في 
الأشھر القلیلة القادمة لأننا في قاع الھاویة.  رحلتھ محفوفة بالمخاطر ".  یجیب أحد أقارب رئیس الدولة: "ھذا صحیح ، لكن القادة 

اللبنانیین لم یعد لدیھم خیار ، سوف یغرقون مع تیتانیك ، إذا لم یقبلوا وضع الزیت في العجلات لتتحرّك.  " 

ضغط متعدد الأشكال 

 أدرك قادة الحزب أن یمین الولاء لإیمانویل ماكرون كان سیفًا ذا حدین: ودود حقًا ، ولكنھ مخیف أیضًا.  قال لنا رئیس الدولة عشیة 
زیارتھ الأولى لبیروت: "نعم ، نحن نفكر في العقوبات ، ولكن علینا أن نفعل ذلك مع الأمریكیین حتى تكون فعالة".  یقول آلان بیفاني: 
"لقد جعل استخدام سلاح العقوبات الكثیر من الناس یرتجفون".  كانت ھناك موجة صدمة بین السیاسیین ".  "ھل صحیح أنھ طلب منك 

التفكیر في معاقبة المسؤولین إذا لم یتعاونوا؟" ، ھذا ما قالھ سیمون أبي رمیة النائب المقرب من رئیس الجمھوریة میشال عون بعد فترة 
وجیزة  من تحذیر رئیس الدولة الفرنسیة.  في الواقع ، أكد مصدر مطلع أن "ماكرون بدأ العمل مع دونالد ترامب بشأن نظام عقوبات 

بأسماء بالفعل". 

بعد أیام قلیلة من المكالمة الھاتفیة التي وجھھا رئیس الجمھوریة إلى دونالد ترامب ، في أعقاب زیارتھ الأولى للبنان ، استغرقت زیارة 
مساعد وزیرة الخارجیة الأمریكیة لشؤون الشرق الأوسط دیفید ھیل إلى بیروت في 13 آب / أغسطس.  المدرجة في ھذا الرسم 
التخطیطي للعقوبات التي سیتم وضعھا.  نعم ولكن أي واحد؟  "القائمة الأولى یجب أن تتضمن أسماء من جمیع الطوائف وجمیع 

الحركات ، وإلا فإنھا لن تكون ذات مصداقیة" ، یوصي أحد خبراء الملف. 

یقول خبیر اقتصادي: "القائمة سھلة الإعداد".  إذا أخبرت جبران باسیل (وزیر الخارجیة المسیحي السابق وصھر میشال عون) ونبیھ 
بري (رئیس البرلمان الشیعي) وسعد الحریري (رئیس الوزراء السني السابق) أنھم إذا استمروا في عدم فعل شيء  ، لن یكونوا قادرین 

بعد الآن على الانتقال إلى أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة وسیتم تجمید أصولھم المالیة والعقاریة في الخارج ، وھذا 
یجب أن یكون مفیدًا ، لأنھم یفھمون فقط بما یمسّ بمحفظاتھىم  »، یضیف ھذا الخبیر المطلع على لبنان. 
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 بدأ البعض في تلقي الرسالة.  سأحارب الفساد حتى النھایة.  سیتعین على جمیع المسؤولین أن یحاسبوا على أفعالھم.  العدل سیقرر.  لن
  یكون ھناك تنازل او استثناء ".  الخبیر الاقتصادي یحذر: "لیس میشال عون ھو الذي یجب معاقبتھ ، بل العشیرة ، إنھا العشیرة".

 ، حیث توجد جمیع حسابات عائلة عون ”. (CPLوخاصة بنك سیدروس ، بنك حزبھم ، التیار الوطني الحر (

الضغط متعدد الأوجھ یؤتي ثماره.  الجمعة ، بعد أكثر من أسبوعین من المماطلة ، قررت الرئاسة اللبنانیة أخیرًا أن تحدد الاثنین - قبل 
ساعات قلیلة من وصول ماكرون - موعد المشاورات النیابیة التي ینبغي في نھایتھا تعیین رئیس وزراء جدید.  .  ھذه ھي الخطوة 
الأولى في عملیة تعیین رئیس الحكومة.  یمكن أن تستمر 48 ساعة ، أي حتى رحیل إیمانویل ماكرون.  انتزاع اسم رئیس حكومة 

(سني) من الأحزاب خلال زیارتھ سیكون النجاح الأول.  سیبقى الجزء الأصعب - تشكیل الحكومة - الذي یتعین القیام بھ. 

نھایة الشیكات على بیاض 

 وزیرة الداخلیة السابقة السیدة ریا الحسن على القائمة تمام سلام ونجیب میقاتي رفضا المنصب وحزب الله یعارض نواف سلام ... لكنھ 
سیرى  الترحیب بعودة سعد الحریري إلى العمل ، وھو رئیس سابق ضعیف للحكومة التي یسیطر علیھا الحزب الشیعي الموالي لإیران.  

لقد رفض المنصب الذي شغلھ بالفعل ثلاث مرات ، دون نجاح كبیر.  وكان رؤساء الوزراء السابقون ، بمن فیھم سعد الحریري ، قد 
أعلنوا ، مساء الأحد ، بعد اجتماع أنھم توصلوا إلى اتفاق بشأن اسم مصطفى أدیب ، سفیر لبنان في ألمانیا. 

یتذكر دبلوماسي فرنسي أن "سعد الحریري طُرد من قبل الناس في ثورة أكتوبر 2019 ، كما یتذكر دبلوماسي فرنسي ، إذا دعمت 
باریس ، التي تضمن أنھا تستمع إلى الناس ، فسیكون من المستحیل فھمھا".  لم تعد تفوح رائحة القداسة في قصر الایلیزیھ من نجل رفیق 
الحریري ، رئیس الوزراء السابق الذي اغتیل عام 2005 ،  منذ 20 سبتمبر 2019 ، تاریخ آخر لقاء فردي لھ مع إیمانویل ماكرون.  

كان رئیس الدولة قد أنقذه للتو من براثن ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان الذي كان قد احتجزه قبل عامین في الریاض ، ثم 
انتقد رئیس الوزراء لأنھ لم یفعل شیئًا ، لأن المجتمع الدولي لم یفعل شیئًا.  'كان قد تعھد ، قبل ستة عشر شھرا ، بتقدیم 11 ملیار دولار 

لبلاده مقابل إصلاحات.  وانتقد دبلوماسي آخر ، في قلب ملف تمویل 280 مشروعًا لصالح لبنان ، "لم یتورطوا حتى في إنشاء موقع 
على شبكة الإنترنت". 

الافتراس 

 ویشھد خبیر آخر ، وھو یشعر بالاشمئزاز من الافتراس الذي أراد رعاة النظام الانغماس فیھ في ذلك الوقت ، دون ذكر اسمھ: "ھذه الـ 
  11 ملیار الموعودة للبنان تم تقاسمھا بین الأحزاب السیاسیة والھیاكل التي  یجب أن تستفید منھ.  كانت الخطط تذھب إلى أمل ، حزب الله

 لجبران باسیل.  كانوا مثل: ھناك أحد عشر CPL نبیھ بري الشیعي ، وآخرون إلى حزب سعد الحریري تیار المستقیل، وآخرون إلى
 ملیارًا على المحك ، ویمكننا أن نأمل في استرداد 20٪ من خلال الشحن الزائد بھذا القدر ، وتلك الـ 20٪ ستذھب إلى جیوبنا.  ملیاران
 كان من المقرر أن تتعافى الأحزاب الرئیسیة الثلاثة ، أي 700 ملیون لكل منھا ".  وفي المفاوضات مع الفرنسیین ، لم یكن رجل سعد
 الحریري خجولاً إطلاقاً في المطالبة بعمولة 20٪.  یقول الشاھد على ھؤلاء الخدع: "لحسن الحظ ، لم یحذو المجتمع الدولي حذوھم".

یدرك إیمانویل ماكرون تمامًا ھذه الفحشاء.  ولى عھد الشیكات على بیاض ، الذي بدأ في زمن جاك شیراك ، الصدیق الكبیر للبنان 
ورفیق الحریري.  لكن ھل ینجح رئیس الدولة في فرض آرائھ على الدیناصورات اللبنانیة؟  "الأحزاب دائما مانعت.  لكن مع التھدید 

بصفعھم على الأصابع ، یمكن أن ینجح الأمر ھذه المرة ، "یرید أن یصدق آلان بیفاني. 

"إنھم جمیعًا یحلمون أن یأتي زورو مرة أخرى لإنقاذھم ، وھو ما یثیر غضب دبلوماسي فرنسي والذي یعرفھم جیدًا.  كما حدث في 
السابق مع جاك شیراك أو دول الخلیج ، یعتقدون أن فاعل خیر كریم سیھبط.  الآن ھم یراھنون على الغاز المكتشف قبالة لبنان أو على 

الجغرافیا السیاسیة ، ویخبروننا أن لبنان مركز في الشرق الأوسط وإلا سینھار كل شيء.  لكن كل شيء انھار بالفعل! "یقول ھذا 
الدبلوماسي. 

مترجم عن الفیغارو
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